
 الحـــوارات المطولة والتـــي هي أقرب 
إلى الجدل ليســـت في كل الحالات بديلا 
مفيدا يساعد الفيلم السينمائي للوصول 

إلى جمهوره بنجاح.
الســـينمائية  الدرامـــا  فصانعـــوا 
يعلمون جيدا أهميـــة جماليات الصورة 
وغزارتها التعبيرية التي يجب أن تغني 
عن الســـجالات والحوارات والتي جاءت 
بداهة محمولة من عالم المســـرح وحيث 
الحـــوار هو القناة الأكثر فاعلية وجدوى 

دون سواها.
للمخـــرج هادي  في فيلـــم ”الضيف“ 
الباجوري ســـوف نبدأ مـــن الحوار، من 
المثير  والباحـــث  البروفيســـور  صـــورة 
للجدل يحيـــى (الممثل خالـــد الصاوي)، 
وحيـــث يلقـــي كلمتـــه الأخيـــرة مصوبا 
المســـدس إلى رأســـه معلنـــا هزيمته في 
إقناع الرأي العام بصواب وجهات نظره 
خاصة حول الدين بعد سلســـلة كتب كان 
قد ألفهـــا وندوات ومحاضـــرات كان قد 

ألقاها.
لكننا ســـرعان ما ســـوف ننتقل إلى 
مفـــردات بســـيطة تتعلق بحيـــاة يحيى 
مع زوجته ميمي (الممثلة شـــيرين رضا) 
وابنتـــه الوحيدة فريـــدة (الممثلة جميلة 
عوض) ثم ليحل الضيف أســـامة (الممثل 
أحمـــد مالك) إلى عالمهـــم بوصفه صديق 

فريدة والذي يريد الزواج بها.
وببســـاطة شـــديدة يضعنـــا المؤلف 
إبراهيـــم عيســـى، الإعلامـــي المشـــغول 
بأطروحـــات التناقضـــات فـــي الخطاب 
الفكري الإسلامي في قلب تلك الأفكار ما 
بين رأيين ندّيين يمثلهما أســـامة الشاب 
في مقابـــل الدكتور يحيى، لنكتشـــف أن 
الفتـــى أســـامة يحمـــل أفكارا ســـطحية 
يرددها ببغاويا ودون وعي عميق في كل 
شـــؤون الدين من الحجاب إلى الشريعة 
إلـــى الاختلاط إلـــى العلاقة مـــع الأديان 

الأخرى.
تشـــكل تلك السجالات المساحة الأهم 
من الزمن الفيلمي ولـــولا الانتقالات بين 
غرف المنزل لشعرنا بملل قاتل من كثيرة 
التكرار وكـــون الجدال يقترب أحيانا من 
كونه أقرب إلى سجال في داخل محاضرة 

وليس في إطار فيلم سينمائي.
وخلال ذلك يقع التصدع في النسيج 
الاجتماعـــي الظاهـــري من خلال مســـار 
ســـردي مضـــاف وحبكة ثانويـــة جديدة 
تدفـــع بالأحداث نحـــو التصعيـــد، فإذا 
كنا قـــد بدأنا مع صدمـــة الوالدين بقرار 
ابنتهمـــا ارتداء الحجـــاب بأمر صديقها 
أسامة، فإن الصدمة التالية هي اكتشاف 
أن الزوجة ميمي هي مسيحية وما تزال 

على دينها.
هنا ســـوف تضاف قضية ســـجالية 
أخرى تزيـــد الأمور تعقيدا، وليتكشـــف 
فـــي ما بعد أن الهدف من مجيء أســـامة 
كان هو الاقتصاص من شـــخص الدكتور 
يحيـــى والســـعي لكي يعلـــن توبته بعد 
سجالات حول ابن تيمية وابن العثيمين 
وغيرهما من الســـلفيين المتشددين وفي 
ظل المنهـــل الأيديولوجي الذي اســـتقت 

منه داعش والقاعدة أفكارهما.
قـــد يذهـــب البعـــض إلـــى أن الفيلم 
كســـر المحرمات فـــي الســـينما العربية 
والتابوهات وأنه جـــادل الفكر الأصولي 
والتكفيـــري وما إلـــى ذلك مـــن عبارات 
كبيـــرة، مـــع أن الفيلم ليـــس بصدد ذلك 
بشكل أســـاس فليس الفيلم منهجا دينيا 
ولا خطابـــا مذهبيا لكي يتـــم إطلاق كل 
هـــذا التضخيـــم غيـــر الواقعـــي، بل إن 
الأمـــر أبســـط من ذلـــك بكثيـــر من خلال 
شخصيتين على طرفي نقيض ومن خلال 
علاقة عاطفية شـــديدة الســـطحية تلكم 

التي ربطت بين أسامة وفريدة.
على صعيد الدرامـــا من الواضح أن 
الشـــخصيتين الأكثر هشاشة اللتين نفذ 
من خلالهما الشـــر هما فريدة وأســـامة، 
فكلاهمـــا متيّـــم بعالمـــه الخـــاص ولكن 

بســـطحية تامة، فريدة تعلـــم عن والدها 
بســـبب رابطة الأبوة لكنها لم تقرأ كتبه 
قـــط ولم تفهم فكـــره وهو الآخـــر اكتفى 
بعلاقة الأبوة تلك وكونها البنت الوحيدة 
ولهذا سهل على ذلك الشاب التغلغل إلى 

عالمها لكي يوجه لطمته لوالدها.
وإذا توقفنـــا أيضـــا عنـــد جماليات 
الصـــورة فقد لاحظنا أن أغلب المشـــاهد 
قـــد تم تصويرهـــا فـــي الداخـــل، وفـــي 
فصل الشـــتاء، ولم نشهد للدكتور يحيى 
محاضـــرة ولا مرافعـــة وهـــو الملاحـــق 
مـــن طرف المحاكـــم وكل مـــا يصلنا عنه 
إنما يأتي بشـــكل غير مباشـــرمن خلال 
أســـرته ومن خلال بعـــض المحيطين به 
الذين يظهرون على الهامش في مشـــاهد 
قصيرة ومنهم الضابـــط الذي يظهر في 

مشهد قصير.

والحاصل أن الأحداث سوف تكتسب 
مســـارا خطّيا خطابيا حواريـــا، وغيّب 
المخـــرج أي مشـــهد فـــلاش بـــاك مع أن 
ليحيى تراكمـــات وتقلبات وتحولات في 
ســـلوكه، وهو الذي كان متدينا يوما ما 
ومنتميا إلى الجماعـــة وهو ما يحاجج 
أسامة حوله، لكنه غير مساره فجأة إلى 

مسار آخر مختلف.
الأمر المهم هنا هـــو أن القناعات أيا 
كانت إنما تتشـــكل بالتدريج والتحولات 
فـــي الشـــخصية لهـــا أســـبابها ولكننا 
افتقدنـــا فـــي مســـار شـــخصية يحيى 
ونحن نستكشـــفها تلك التحولات الأكثر 
وجدانية والمرتبطة بطبيعة شـــخصيته، 
الإضاءات المطلوبة في الســـيناريو التي 
تترجـــم وتجســـد الخبـــرات الســـابقة، 
هـــذه المعطيات كانت مطلوبـــة ومفقودة 
وجاءنا يحيى جاهـــزا محمّلا بمرويات 
وأحاديـــث وآيـــات يمكـــن أن يقدمها أي 
ضيف على شاشـــة التلفزيون من الذين 
اعتدنا مشاهدتهم، والذين هم أقرب إلى 
ذائقة المؤلف إبراهيم عيسى وهو الأكثر 
حماســـة لكي يقدمهم في فيلم كما قدمهم 
فـــي برامجه مرات ومـــرات مما هو مثير 

للجدل والاختلاف.
يحســـب للمخرج قدرتـــه في صناعة 
المشهد بشكل متميز واجتهاده للتخلص 
من ثقل الحـــوارات وتكرارها والمحاولة 
مســـتميتة للتخلـــص مـــن ثقـــل المـــكان 
ورتابتـــه وتكـــراره فضلا عن موســـيقى 
تصويريـــة وضعـــت بعنايـــة ولـــم تكن 
صاخبـــة ولا طغت على حوارات الممثلين 
كما في العديـــد من الأفلام المصرية التي 

نشاهدها بين وقت وآخر.
* ط .ع

 للهاوية الحارقة امتداد لا نهائي يتجلى 
على الشاشـــة للوهلة الأولـــى مثل حريق 
عادي يســـتنهض همم رجـــال المطافئ لكي 
ينهوا المهمة ويعيدوا كل شيء إلى نصابه 

ثم يعودوا إلى أماكنهم بسلام.
ذلك هو المشـــهد النهائي لهذه الهاوية 
الســـحيقة لمفاعل تشـــيرنوبل وقد التهمته 
النيـــران وجعلـــت المفاعل العمـــلاق يلفظ 
إشـــعاعه المدمـــر وهـــو يختـــرق أجســـاد 
البشـــر الواهنة، وكما يقدمها فيلم ”هاوية 
للمخـــرج والممثل الروســـي  تشـــيرنوبل“ 
دانيلا كوزلوفيســـكي الذي ســـوف يرسم 
مســـارا للعودة ليس كما يمكن أن نتصور، 
عـــودة ليـــس فيها ســـلام ولـــن تخلو من 
أشـــباح الخراب النووي والموت العاصف 

الذي يجعل الكائن هشا وعاجزا.

واقعية روسية

الممثـــل الرئيـــس وهو نفســـه المخرج 
بـــدور أليكســـي ســـوف يعيـــش يومياته 
كرجـــل إطفاء قبيل وقوع الكارثة، وتشـــاء 
الأقدار أن يلتقي طليقته وحبيبته السابقة 
أولغا (الممثلة أوكسانا أكينشينا)، كلاهما 
يحســـب أنـــه رحل إلـــى كييـــف، وكلاهما 
يختـــزن ماضيا للآخـــر يزداد جـــذوة مع 

تعرف أليكسي على أليكسي الصغير الذي 
سوف يحبه بشدة ويرعاه.

وكأن تلـــك العلاقة الإنســـانية التي لا 
تريـــد أن تتجذر ما هـــي إلا تمهيد لكارثة 
كبرى ســـوف تعصف بالجميـــع ولا يمكن 
تصـــور أبعادهـــا، ولهـــذا تبقـــى لقاءات 
أولغـــا وأليكســـي متحفظـــة وحواراتهما 
مقتضبة وأولغا نفســـها لا يشغلها سوى 
رعاية ابنها والاهتمام بشـــؤونه، ولهذا لن 

تستجيب لأليكسي بالعيش مجددا معا.
اليوميـــات الأكثـــر واقعيـــة فـــي هذا 
الفيلم إنما تعيدنا إلى الواقعية الروســـية 
الرصينة والأكثر تشـــبثا بالحياة البشرية 
وبطبائع الناس، وذلك ما يميز هذا الفيلم 
وبالموســـيقى  بعناية  المكتوبة  بحواراتـــه 
التصويرية المتقنة والمحســـوبة فواصلها 
ومقاطعها بشـــكل دقيق، بما يجعلها جزءا 

أساسيا من المسار الفيلمي برمته.
ويعلـــم فريـــق عمـــل الفيلـــم أن قصة 
تشـــيرنوبل التي هـــزت العالم كثيرا ما تم 
تناولها في وثائقيات وحلقات تلفزيونية، 
لكنها هـــذه المرة حاضرة فـــي فيلم روائي 

طويل مليء بالتحدي.
صورة المرأة المكافحة ممثلة بشخصية 
أولغا ســـرعان ما سوف تصطدم بتغيرات 
المجتمع الروسي أو السوفييتي سابقا في 
منتصـــف الثماينينات مـــن القرن الماضي، 
حيـــث بدأ تفكك الاتحاد الســـوفييتي إبان 
ميخائيـــل  البيروســـترويكا  بطـــل  حكـــم 
الإشـــكالية  الصورة  تلـــك  غورباتشـــوف، 

لمجتمـــع فيه علل شـــتى ســـوف تتجســـم 
بعـــد وقوع الكارثة والتي لم يكن الســـكان 
العاديـــون يتوقعـــون إلا أنها مجرد حريق 

تحت السيطرة.
حياة الرفاق الثوريين ســـوف تتجلى 
فـــي توجيـــه رجـــال الإطفـــاء إلـــى مهام 
اللاعـــودة، وحيـــث أن الرفيـــق الروســـي 
المسؤول يســـتلهم مبادئ الثورة الروسية 
مـــن أجـــل أن يقـــوم رجال الإطفـــاء بمهام 
انتحاريـــة لفتح الصمامات في قلب محرك 

المفاعل المحترق.
فـــي موازاة ذلـــك حفل الفيلم بمســـار 
ســـردي مـــواز حمـــل مواقـــف ومشـــاعر 
إنسانية عميقة وكشفت عن خميرة مجتمع 
مـــن صغار الموظفـــين وغالبيتهم إما عمال 
صغار وكســـبة أو عاملون بالمفاعل وسواء 
بالدائـــرة المحيطـــة بأولغـــا أو المحيطـــة 

بأليكسي، كلهم يعيشون المعاناة نفسها.

التكفير عن الذنب

يتفقـــد أليكســـي بشـــكل غيـــر منقطع 
زمـــلاءه الإطفائيين لاســـيما وأنه مفارقهم 
للذهاب إلى كييف مـــن أجل أولغا وابنها، 
حيث يحتفون جميعا بهم، ثم يقع الانفجار 
غير المتوقع وحيث هو يسير بسيارته فيما 
كانت الطيور تتســـاقط مـــن حوله من فرط 
الإشعاع ومظاهر الهلع تعصف بالجميع، 
لكـــن ها هو يترك فكـــرة الذهاب إلى كييف 

ويقرر الالتحاق بالإطفائيين في المفاعل.
مشاهد المستشـــفيات المكتضة وكارثة 
التســـرب الإشـــعاعي تبدو كارثية وتبدو 
فيمـــا  ومتواضعـــة  بائســـة  التجهيـــزات 
أليكســـي يكافـــح من أجـــل إنقـــاذ زملائه 
شـــديدة  جديـــدة  مهمـــة  فـــي  والذهـــاب 
الخطـــورة، حيث يعـــده الرفيق مســـؤول 
الموقع بأنه إن أصيب فسوف يتم نقله إلى 

سويسرا لغرض العلاج، لكنه يطلب أن يتم 
إرسال أليكسي الصغير للعلاج بدلا عنه.

هذا التحـــول الدرامي كان مؤثرا بحق 
ومثل خطا وجدانيا وإنســـانيا عميقا في 
مواجهـــة الكارثـــة، حيث يثبت أليكســـي 
لأولغا عمـــق ذاته والتضحيـــة والمجازفة 

بنفسه من أجل إنقاذ ذلك الصغير.
للحلـــول  مســـاحة  الفيلـــم  يعطـــي 
الإخراجية المميزة ســـواء لجهة السيطرة 
على الحشـــود أو المزج بين ما هو وثائقي 
وروائي أو لجهة الموازنة بين خطي الكارثة 
والحياة الإنســـانية التي تسير يهدوء في 

تلك الأرض التي وقعت فيها الكارثة.
عمـــد المخرج خـــلال ذلك إلـــى التركيز 
على ما هو إنســـاني أكثر مما هو شـــكلي 
وعاطفـــي، فلم يقدم بطـــولات فردية مذهلة 
واســـتعراض عضلات بل قدم شـــخصيات 
تضحي بنفســـها من أجل إنقـــاذ الآخرين 
وخاصة أليكسي الذي لم يكن مطلوبا منه 
أن يفدي أي أحـــد ولا أن ينقذ أحدا ولا أن 

يقدم حياة الطفل بدل حياته.
وعلى الجهة الأخرى فـــإذا نظرنا إلى 
علاقة اليكســـي بأولغا فقد اشتغل السرد 
الفيلمـــي على عنصـــري الـــذات الوحيدة 
المأزومة وهي أولغا فـــي مقابل الذي يريد 
أن يكفر عن أخطائه وأنه إنســـان آخر غير 
اللاهـــي والعبثي الذي بقي في عقل أولغا، 
بـــل وأكثر من ذلـــك أن يخلـــص ابنها من 

محنته.
وأمـــا على صعيـــد المكان الذي شـــهد 
الأحـــداث فمعلـــوم أن الفيلـــم تم تصويره 
بين موسكو وبودابيست، وتم بناء حوض 
مياه شـــبيه بالذي في قاعدة المفاعل حيث 
ذهب رجال الإطفاء في مهمة شبه انتحارية 
من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكن أليكسي 
ســـوف يكون في مقدمـــة المضحين ليعود 

بوجه وجسد أحرقهما الإشعاع الذري.

سينما
الأحد 2021/06/20 
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رجل إطفاء يواجه أكبر كارثة نووية 

هزت العالم

في الكوارث وثورات الطبيعة ما يستحق المشاهدة

{هاوية تشيرنوبل} يوميات مشحونة وتضحيات إنسانية مؤلمة

صراع إنساني ضد الكوارث

ربما قرأ أغلبنا مقالات متفرقة أو شاهد صورا أو أفلاما وثائقية عن كارثة 
تشــــــيرنوبل النووية التي وقعت في أبريل 1986 قرب مدينة بريبيات شــــــمال 
ــــــة، لكن لم تتناول  أوكرانيا الســــــوفييتية ســــــابقا وصنفت كأكبر كارثة نووي
الأفــــــلام الروائية هذه الكارثة بالشــــــكل المطلوب لتقدمها في ثوبها الدرامي 

الإنساني الذي تستحقه كما يقدمها فيلم ”هاوية تشيرنوبل“.

طاهر علوان
كاتب عراقي

فيلم {الضيف} صراع

بين الإرهاب والتنوير

متطرف يتسلل إلى منزل المفكر

لا يكاد يمر عام بلا فيضان ولا 
إعصار أو حرائق أو انهيارات 

جليدية أو أوبئة، ساعد على ذلك 
هذا الجنون الذي اعترى الطبيعة 

وجعل الأمر يكاد أن يكون خارجا على 
السيطرة، كل هذه الكوارث الطبيعية 

والبيئية وغيرها في المتناول وبين يدي 
الإنسان وأمام ناظريه في نشرات الأخبار 

اليومية صوتا وصورة.
السينما من جهتها وجدت في 

قصص الكوارث الطبيعية مادة جاهزة 
لكي تنقلها إلى الجمهور العريض من 
خلال مكابدات بشرية مريرة من أجل 

البقاء في نوع من الصراع غير المتكافئ 
الذي غالبا ما ينتهي بمأساة وتراجيديا 

كارثية.
هذا النوع من الأفلام يحتاج في ما 

يحتاج إليه إمكانات بصرية وطاقات 
ممثلين وقدرات إنتاجية وخدعا 

سينمائية عالية الاحتراف وإمكانات 
واسعة ومحترفين في مجالات التصوير 

والإدارة الفنية ولهذا ليس مستغربا 
أن السينما العربية وطيلة عقود مضت 
ظلت بعيدة عن هذا النوع وغير معنية 

به، وذلك لأسباب واقعية تتعلق بقضية 
الاحتراف العالي لطواقم الأفلام الذين ما 

يزالون بحاجة إلى مزيد من الاحتراف 
العالي.

الكوارث الطبيعية في السينما هي 
البطل الحقيقي ويبقى ذلك المزج المبدع 

بين ما هو حقيقي وواقعي وما هو 
فيلمي عنوان لإبداع المخرج وفريقه.

 سوف نستعيد أفلاما فعلت فيها 
الطبيعة فعلها وكانت هي التي تغير 

مسار الأحداث وتدير أفعال الشخصيات 
كما في أفلام ”تويستر“ 2006، ”هزة 

أرضية“ 2014، ”ما بعد الصدمة“ 1990، 
”أرماغادون“ 1998، ”أسترويد“ 1997، 
”اليوم ما بعد الغد“ 2004، ”الطوفان“ 

2007، ”التأثير العميق“ 1998،“المستحيل“ 
2012، ”زلزال لوس أنجلس“ 1990، 

”ليل العاصفة“ 1996، ”البركان“ 1997 
و“العاصفة“ 1999 وغيرها.

لوحدها هذه الأفلام ترسم لنا مسارا 
إخراجيا فيه كثير من التحدي وفيه 

أيضا العبرة والمواقف الإنسانية المؤثرة 
في موازاة إشكالية العجز الإنساني 

وعدم القدرة على قهر غضب الطبيعة.
تقدم هذه الأفلام المكان والإنسان 

المستهدفين وكأننا أمام الوجود 
الإنساني الهش والمتداعي الذي يبحث 

له عن ملاذ أو منقذ من الكارثة، وهي قمة 
الصراع التراجيدي الذي سوف يجسد 

ببراعة فكرة العجز البشري المقيم.
وإذا كنا في وسط الحروب ننشد من 
الفيلم الأميركي البطولات الفردية التي 
تنعش الحماس وتعيد الثقة بالإنسان 

وتشعر الجمهور بالراحة النفسية خاصة 
عندما يقع التطهير وانتصار الأبطال، 

فإن إشكالية النهايات الكارثية هي التي 
تشكل علامة فارقة في مثل هذا النوع 

من الأفلام في موازاة النهايات السعيدة 
التي لا تعدوا أن تكون حلولا كولاجية 

لا واقعية.
بالطبع تستند أفلام الكوارث في 
قسم كبير منها على وقائع حقيقية، 

وقصص ناجين ومذكرات شهود عيان 

وفي كل الأحوال هنالك خيط واقعي في 
هذه الدراما يلتحم بما هو واقعي وحتى 

وثائقي لاسيما وأن السينما الوثائقية 
كثيرا ما غطت هذا النوع من الكوراث 

الطبيعية.
سوف نتذكر مثلا مشاهد التسونامي 
في فيلم المستحيل، وكيف فتكت الكارثة 

بنسيج العئلات التي جرفها جنون 
التسونامي وثورة مياه البحر وهي 

تجرف أمامها كل شيء، تقف الطبيعة 
هنا حائلا بين لقاء العائلات المفجوعة 

بالفقدان وهنا أيضا تتكامل مهارات 
كاتب السيناريو والمخرج في إيجاد تلك 

الموازنة الموضوعية بين السرد القصصي 
– السينمائي وبين الواقع الإنساني 

المرير الذي لا ترى من خلاله إلا مزيدا من 
الضحايا والعائلات التي تبحث من دون 

جدوى عن أعزائها.
وبالطبع يمكننا المضي في أمثلة 

من هذا النوع تدور في الدائرة نفسها 
وتحيلنا إلى الجماليات السينمائية 

في صناعة فيلمية قادرة على السيطرة 
على خطوط واقعية مكانية هائلة وعلى 

حشود بشرية والخروج من كل ذلك 
بمحصلة سينمائية رصينة ومتميزة.

* ط .ع

أفلام الكوارث ترسم لنا مسارا 

إخراجيا فيه كثير من التحدي 

وفيه أيضا العبرة والمواقف 

الإنسانية المؤثرة

الفيلم حاول أن يكسر 

التابوهات من خلال جداله 

للفكر الأصولي والتكفيري 

لكنه أغفل عدة تفاصيل مهمة


